
    مفاهيم القرآن

    ( 277 ) (اللّهُ) أن ينفروا إلى رسول اللّه فيتعلّموا ثُمّ يرجعوا إلى قومهم

فيُعلِّموهُم" (1). وأمّا الأحاديث الدالة على ضرورة وجود هذا الفريق ووجوب الرجوع إليه

والأخذ بآرائه، فقد تضافرت الأحاديث عن أئمّة أهل البيت على لزوم الرجوع إلى الفقهاء في

الفروع والأحكام والحوادث الواقعة، وقد جمعها الشيخ الحرّ العامليّ في كتاب الوسائل

فراجع كتاب القضاء الأبواب المختلفة منه. * * * نقطتان لا بدّ من ذكرهما: إنّ طرح موضوع

فريق الإفتاء يتطلب منّا توضيح نقطتين هامّتين في المقام: النقطة الاُولى: ـ إنّ الإسلام

لا يتلخّص في مجموعة من الأوراد والأذكار أو القوانين الجامدة البعيدة عن واقع الحياة

المتطوّر، وحاجة المجتمع المتجدّدة، بل ينطوي الدين الإسلاميّ على برنامج كامل للحياة

الإنسانيّة، ولكلّ العصور والأمكنة ولكلّ أصناف المجتمع ومستوياته. وهذا يستلزم أن يكون

فريق الإفتاء في مواجهة دائمة مع الوقائع المستجدّة والمسائل المستحدثة. . التي تتطلّب

الإجابة والحكم المناسب لها وفق الشريعة المقدّسة. ولاشكّ أنّ إعطاء هذا الجواب والحكم

يتطلّب الوقوف والمعرفة بالموضوعات المستحدثة، ولهذا يتحتم على فريق الإفتاء أن يكون

على اتّصال دائم بذوي الاختصاص في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، للوقوف

على أحدث التطوّرات في هذه الأصعدة، إذ ربما أحتاج الفقهاء إلى من يشرح لهم حقيقة

الواقعة المستجدّة، أو يبيّن ما حدث لموضوع معيّن من التطوّرات وحصل حوله من معلومات

يمكن أن يوجب تغييراً في حكمها، ويدخله تحت عنوان يختلف عن الموضوع الأوّل في الأحكام

والتبعات فلطالما شاهدنا نماذج من هذا التبدّل في الموضوع و الحكم، فربَّ موضوع كان

يوضع في صنف المحرّمات، ولكنّ مرور الزمن استوجب ظهور حقيقته، وتبدّل عنوانه فصار من
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